
    إحيـاء علوم الدين

  يجتمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا بهؤلاء إلى

الجنة فيقفون على باب الجنة فيقال لهم مرحبا بذراري المسلمين ادخلوا لا حساب عليكم

فيقولون فأين آباؤنا وأمهاتنا فيقول الخزنة إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم إنه كانت

لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون .

 قال فيتضاغون ويضجون على أبواب الجنة ضجة واحدة فيقول االله سبحانه وهو أعلم بهم ما هذه

الضجة فيقولون ربنا أطفال المسلمين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا فيقول االله تعالى

تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم الجنة // حديث إن الأطفال يجتمعون في موقف

القيامة عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا بهؤلاء إلى الجنة فيقفون على باب

الجنة فيقال لهم مرحبا بذراري المسلمين ادخلوا لا حساب عليكم فيقولون أين آباؤنا

وأمهاتنا الحديث بطوله لم أجد له أصلا يعتمد عليه // .

 وقال A من مات له اثنان من الولد فقد احتظر بحظار من النار // حديث من مات له اثنان

من الولد احتظر بحظار من النار أخرجه البزار والطبراني من حديث زهير بن أبي علقمة جاءت

امرأة من الأنصار إلى رسول االله A فقالت يا رسول االله إنه مات لي ابنان سوى هذا فقال لقد

احتظرت من دون النار بحظار شديد ولمسلم من حديث أبي هريرة في المرأة التي قالت دفنت

ثلاثة لقد احتظرت بحظار شديد من النار // .

 وقال A من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله االله الجنة بفضل رحمته إياهم قيل يا رسول

االله واثنان قال واثنان // حديث من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله االله الجنة بفضل

رحمته إياهم قيل يا رسول االله واثنان قال واثنان أخرجه البخاري من حديث أنس دون ذكر

الاثنين وهو عند أحمد بهذه الزيادة من حديث معاذ وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد بلفظ

أيما امرأة بنحو منه // .

 وحكى أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهة من دهره قال فانتبه من نومه

ذات يوم وقال زوجوني زوجوني فزوجوه فسئل عن ذلك فقال لعل االله يرزقني ولدا ويقبضه فيكون

لي مقدمة في الآخرة ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأني في جملة الخلائق في

الموقف وبي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي وكذا الخلائق في شدة العطش والكرب فنحن كذلك

إذ ولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من نور وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب وهم

يسقون الواحد بعد الواحد يتخللون الجمع ويتجاوزون أكثر الناس فمددت يدي إلى أحدهم وقلت

اسقني فقد أجهدني العطش فقال ليس لك فينا ولد إنما نسقي آباءنا فقلت ومن أنتم فقالوا



نحن من مات من أطفال المسلمين .

 وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم تقديم

الأطفال إلى الآخرة فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سببا للولد

.

   الفائدة الثانية التحصن من الشيطان وكسر التوقان ودفع غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ

الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق االله في الشطر الآخر

وإليه الإشارة بقوله عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء وأكثر

ما نقلناه من الآثار والأخبار إشارة إلى هذا المعنى وهذا المعنى دون الأول لأن الشهوة

موكلة بتقاضي تحصيل الولد فالنكاح كاف لشغله دافع لجعله وصارف لشر سطوته وليس من يجيب

مولاه رغبة في تحصيل رضاه كمن يجيب لطلب الخلاص عن غائلة التوكيل فالشهوة والولد مقدران

وبينهما ارتباط وليس يجوز أن يقال المقصود اللذة والولد لازم منها كما يلزم مثلا قضاء

الحاجة منالأكل وليس مقصودا في ذاته بل الولد هو المقصودبالفطرة والحكمة والشهوة باعثة

عليه ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق إلى الإيلاد وهو ما في قضائها من اللذة التي

لا توازيها لذة لو دامت فهي منبهه على اللذات الموعودة في الجنان إذ الترغيب في لذة لم

يجد لها ذواقا لا ينفع فلو رغب العنين في لذة الجماع أو الصبي في لذة
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